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  )٢(الطاعة  السمع مع
  .دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صلِّ على سي ،الحمد الله رب العالمين، بسم االله الرحمن الرحيم

  : معنى قول صاحب الجوهرة رحمة االله عليه مر معنا
  فَكُلُّ من كُلِّف شرعا وجبا

ــ ــائز والمُمتللَّ ــاه والج نِع  
 

 هلَيع عأَنْ يجو ا قَدم ـا رِفب  
ولَثْم  ـلسرذا لـفَ ه  استعام  

 

ظهر في فيه من ي ه، وقلَّنذُه أُتفيه من يفهم ما سمع فيه من يسمع، وقلَّ قلَّ وما أحوجنا إلى الاستماع في زمنٍ
التي نعيشها اليوم في الفوضى الاستماع حياته أثر.  
ذان تسمعالآ أنَّ ومر، لا سمعها لكن الفهـم  يعني  لا  يصل إلى القلب، فارتسام المعاني في الأذهانلم عتبر ماي

} :قال سبحانه، في منظور القرآن الكريم
  {  هو يوسليمة،  فالجوارحالقـرآن   سمع، لكن
إلى وصـل   ه إلى القلب، فإنما يعتبر وصولَإند هذا السمع الظاهر الذي ايته في الأذهان، عتبر مجري لا الكريم

  .الأذهان إلىالآذان من  ول ما دخل، وإذا لم يصل فلا اعتبار لوصذلك في السلوك ر أثرهم وظَهِالقلب فَ
س فريقاناوتقدم أن الن:  

  .سمعنا وعصينا :فريق قالوا -
- وفريق يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن االله القول كتاب.  
 كونُعدم السمع هو  سبب وأنَّ }} :تعالى بعد توضيح مصطلح السمع عندما قالو

 استجابةً إذا رأيتف { {: قالفصرح القرآن الكريم  ،تفقه لا لقلوبِا
  .يسمع لمفهو  سمع، وإذا لم تظهر استجابةقد المستجيب يعني أن هذا ف

 ـ، همقرآن في سـلوك اليكون  دون أنهم من أهل القرآن يزعمون أنونرى من يقرأ القرآن  وكثيرا ما أين ف
  ؟ألا يسمعون القرآن ؟إذًا القرآن
 ـتدخل إلى  الأصواتف ،هيسمعون لا همأو أن، يقرؤون القرآن بألسنتهم همأنعلى هذا يدل و ـ مآذا   هالكن

  .{ { :قال تعالى ،مإلى قلو تصل لا

  .}{ :قال تعالى ،ينمن الأقفال الرق -
مع وجود هـذا  شيء  إليهفلا يصل  ر القلبستي فيها عندما يثور الغضبف ،فسالن غضبومن الأقفال  -

فسانيّالحاجز الن.  
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- ،فينعدم الفهمما بسبب ذنب شيء صل إلى القلبي لا قدف ومن الأقفال الذنوب ،:  
  سـوءَ حفظـي   شكوت إلى وكيعٍ

  

ــي    ــرك المعاص ــدني إلى ت   فأرش
  

هذا الإنسان يقرأ القرآن لكـن  فنجد أن  ،افس حاجزة وقفت النفإذا ثارت الحمي ،ةُالحميومن الأقفال  -
  .قلبه إلى المعاني صلت دون أن

  .اأما الآن فأصبح طائفي ،اليبقَفقد كان لكن بشكل آخر، الثأر قد عاد الأخذ ب وفي أيامنا هذه نجد أنّ
  وأين القرآن؟؟ أين العقلف

 ،يقاتلنا في الـدين  لا إذا كان امجوسيأو  امسيحي كان أوا يهودي القرآن أن نعتدي على غير المسلممنع لقد 
  ؟المسلمبفكيف  ،نحسن إليهأُمرنا أن بل 

 ـو المفرطـة  ةُالمحبأو  المفرط، قالتعلّ المعاني إلى القلب تحجب وتمنع وصولَ تيومن الأقفال ال - التعصب 
 يأ)حبك الشيءَ يعمـي ويصـم  ( :مى االله عليه وسلّر عنه حديث المصطفى صلّالذي عبو ،ما المفرط لشيءٍ

  .نجيلالإكفي الكتب السابقة قبل القرآن أيضا وهذا مذكور تسمع،  لا يجعلك
يصـبح  فتح بصائرنا، فعندما يعمينا بل ي لا هذا الحب ، لكناوعلي عثمانوعمر و بكر سيدنا أبا نحن نحبف
الحب اسبب ماعمي صوماعند ذلك لن نفهم من القرآن شيئً ام.  

ثم أين الأموة ة الإسلاميوفيه ،لقرآنالتي تقرأ اة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الجيوش الإسلامي:}
{  

  .ةة الإسلاميعلى كل الأم هذا فرضو
 ـ وهي مكتوفة الأيدي حرقونوهم ياس إلى النتنظر اليوم ة ة الإسلاميالأم لكن ة الـتي  ، وبسـبب الإقليمي

ا نظر كلٌّينا خها أعداؤرسلعلَّ :يقولو من عنير ذلك االله يؤخ.  
واجب الجيوش الإسلاميالفئة الباغية وأن تضرب  ج المحتلَّخرِة في العالم كله أن تمهمـا  من حديـد  بيد ،

 ـكانت  إذاهذا هو تطبيق القرآن ف ،حتى لو كانت تقرأ القرآن كانت هذه الفئة الأم الجيـوش  وة ة الإسـلامي
وة الإسلاميحكّام الأمهيقرؤونة ة الإسلاميفي ا اليومالقرآن  نقرأ نا، لكن   اءُلمناسبات، أما قلوبنـا فهـي صـم 

  .تسمع لا
إمـا  السـمع  عن لٌ معطَّ الإنسانُف ،عدم الاستماع هياليوم  في العالم الإسلاميالكبرى مشكلتنا  :اإذً

بسبب الغضـب   أوة والتقليد الأعمى، بسبب إفراطه في المحبأو واماكه في المعاصي،  بسبب كثرة ذنوبه
ل الأفكاروعند ذلك تتعطّ ...ةوالحمي.  

  .أزمة الاستماعهي هذه 
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آن لتوصيل القـر  ينبغي علينا أن نضع خطةًألا لكن  ،لصغار والكبارل نعتني بتحفيظهنحن القرآن موجود، وف
  ؟إلى القلوب

 لإصلاحقيمة ل فلا هاإذا لم يحصل إصلاحفهو إصلاح البواطن، إنما الإصلاح ونتحدث عن الإصلاح، وكم 

نقرأ القرآن  كنالو ف { { :قال تعالى ،هثنا عنتحدمهما 
حتى يحصل هذا  ينا بالتربويواستعن ،اتربوي اوجدنا منهجأو ،خذنا مفهوم الإصلاح من خلال القرآنه لأونفهم

  .صلاحالإ

  .عني عدم السمعيبة عدم الاستجاأن }{:تعالىهلوقنستنتج من ف

 ـ قلـب أي يسمع،  ي لمن كان له قلبأ}{:وقال سبحانه ل لم تتعط
 د القلـب قَ، فإذا فَموجودةٌ هاأنمع  ،هعين دقَفَ :قالي، ا رىي لا هلكن عينما  شخصٍ لو كان عندف، وظيفته
كأنّفه وظيفت صاحبه ليس له قلب ،}{ أيويسمعبوظيفته  هذا القلب مستعد، }{

  هو وهذا  ،أي انتقل من التصديق إلى المعاينةى االله عليـه  صلّاالله ر عنه رسول حال الإحسان الذي عب
 ،إذا سمعـوا في هذا الحال م ى االله عليه وسلّبي صلّوكان أصحاب الن، )تراه كَأَنك اللَّه تعبد أَنْ(:بقوله موسلّ
 فوق رتبـة قلـبٍ   هو ارتقاءٌف ...عين ها رأيكأنفار إذا سمعوا عن النوعين،  ها رأيكأنفة ن الجنإذا سمعوا عف

  .يسمع فيفهم
حال هو وهذا  ،انتقل من الغيب إلى الشهادةف، الشهودي الاستعداد ألقى السمع وجمع مع السمع القلبي :إذًا

.أهل المعرفة
  : محاور أربعةفيفي القرآن  )استمعوا(لفظة وردت وقد 
١١--  توجيه مباشروامتثالٌ  توجيه مباشر وامتثالٌوفهم قولٌأي  ::وفهم مباشر بعهيأمرك أن تت.  

مـا   نستمعويأي  ،القرآنُ القول وأحسن{  {: قال تعالى

{: قال تعالى ،أطعناسمعنا و :ويقولون ،م من القرآن على الإجمالهل االله إلينـزأ
{ .  

}:كقوله تعالى ،اخطابا مباشرالإنسان القرآن الكريم خاطب ف
{  ،وقوله: }{  ،



 ٤

{ :وقوله،  }{ :وقوله
{ .  

  .ما للاستفادةإن لذات القصة لا ،هأمثالالقرآن و قصصفيه قرأ نالذي  ::ريخريخأأمحور التمحور الت  --٢٢
آخر غير مباشر من خـلال إيـراد   خطابا أيضا  هخاطب امباشر اخطابالإنسان القرآن الكريم خاطب كما ف

  .الاعتبارإنما المراد  ة، لكن ليس المراد نفس القصةًتقرأ من حيث الظاهر قص فنحنالقصص، 
عتـبر بحـال   تى حتتائج مات والنالمقد لَحلّتو ،انفذ إلى مفرداتحاول أن الكريم في القرآن ة قص تفإذا قرأ

  .القصص صبطريقة قَ مباشر لكن غير ، فهو خطابكغير
 ...شعيبٍو دوداوو عيسى وسليمانَوموسى و وصالحٍ هودو لنا القرآن الكريم قصص قوم نوحٍ لقد حكىو

عليهم وعلى نبيهو الاعتبارإنما كلّ ذلك  منالمقصود و م،يلاة وأكمل التسلنا أفضل الص.  
 ،نووية ولا قنبلةً اولا سيفً اسلاح تلكالم يم ماهرغم أنهارون على فرعون نا سيدونا موسى نصر االله سيدو
  .عون كل الأسلحة والأموال والزينةفر عندكان و

  ؟لك شيئًايم لا فماذا تنتظر أيها المسلم الضعيف الذي
 رمسـي وعليك من القوى الخارجية،  نمهيمو، ما عندك قوةٌ :هم الصلاة والسلامسل عليحالك كحال الرو

  ...في وسائلكوفي معاشك 
المتـاح   وقد اسـتعملت  -سترى بعد ذلك و ،ق االله ما استطعتاتو ،ابذل ما تستطيعواجتهد في المتاح، ف
 - ...السياسـي و الاجتماعيو لاقتصادياو الماليّو الأسباب التي تستطيعها على المستوى العلمي أخذت بكلِّو

عليه الصـلاة  ه ما آمن معه إلا قليل، وأيد موسى د نوحا عليه الصلاة والسلام مع أنأيفقد  ،دكسيؤي الحقأنّ 
  ...عليه الصلاة والسلام الذي كان وحده ، وأيد إبراهيمشيء معه من السلاح والعتاد لم يكنه مع أنوالسلام 

عند بعض التفصيلات التي  ونفقيو قائقالحعن  ونغفلويلون عن المقصود يتحوالذين لمسلمين ابعض وهناك 

}{:قوله تعالىفيقرؤون ،االقرآن الكريم ا كثير لم يعتنِ
 ويسألون: أي أم غير إنطاكية؟ يةإنطاك ،هي قرية  

أكثر أم في هـذا  في معركة بدر لوا في ذاك الوقت نـزالملائكة الذين هل  ؟لنـزك الذي ما هو اسم الملَو
  ؟..الوقت

 ،نتيجـةً منها أخذ نو عتبرة لنفهم ما في هذه القصنالمراد أن إنما  ها،ليس إنطاكية أم غيرالمراد  وما علموا أنّ

}:تعالىإلى هذا المحور أشار قوله و
{ .  



 ٥

ؤرخـون  الم هؤكما يقر ، لاهفهمونالتاريخ من خلاله قرأ حيث نريخ، أالتو فالمحور الثاني هو محور القصص
إلا  امن التاريخ شيئً ، أما القرآن فإنه ما قصلتأريخمن كتب ا مفقود أنّ الاعتباراليوم نجد و ،دون أن يعتبروا به
.ربطه بالاعتبار

رٍ تـدب  فهو اسـتماع  ره على السلوك،تأثّ أثر رهر وظَرها القلب تأثّالتي إذا تدب ::محور الأمثال القرآنيةمحور الأمثال القرآنية  --٣٣
  .وفهمٍ

ما  كلّأي  }{: تعالىو ل سبحانهيقووفيه 

حـتى  صعب رؤيتـها  تباب من الذّا جد دقيقةٌهناك أنواع و }{ ،ك إليهه قلبتوج ممن سوى االله

لن يستطيعوا أن يخلقوا كلها فام الهم ووضعوا إمكانيأي ولو جمعوا عم{ { ،باهر
  ...، مع أم صنعوا السيارات والطائرات وسفن الفضاءبابة التي خلقها االلههذه الذّ

يسـتطيع   لا بل يضر ينفع ولا لا توجه إلى منون حينما نمغفّل نحنكم  :قولنقف أمام هذا نوهكذا عندما 
  .أن يخلق ذبابة

 بابـة الذّتقـف  فعندما   { {: تعالى وأكثر من هذا قال
 مـادة إلى  لتحـو يبابة إلى فم الذّ هذا الملح جرد أن يدخلبمو ،تأخذ شيئًا من الملح الموجود عليهجلدكعلى 

  .معامل الكيمياء بابة حتى لو أتيت بكلِّالذّ هتذَالملح الذي أخك ذلتستطيع أن تعيد  لا وعندها ،ىخرأ
  ؟لإنسان الذي يمشي ويتبختراأيها ن أنت مف

إلى االله أنت فقير.. إلى االله ةٌالمخلوقات محتاج كلُّبل  ..إلى االله أنت محتاج.  
{: قوله تعالىمن الأمثلة و
{ .  

 ـبعد قراءستجدون أنفسكم و ،من أمثال القرآن لٍثَم كلَّ تقرؤواأن ن وفالمثقّو المسلمون أيهاأتمنى وكم  ا 
  .إلى أصحابكم أن تنقلوها رسالةًأتمنى و ،دا اللهاعب

  ::ةةكونيكونيمحور الآيات المحور الآيات ال  --٤٤
{ :قولـه تعـالى   امنه ،كثيرة هذا السمع في مواضعقد عبر القرآن الكريم عن و

{  فمن آيـات االله،   نتاهار آيالليل والن
حين يصل شعاع الشمس إلى هذه الطبقة فإنه يتحـول إلى  فة، بسبب طبقة موجودة حول الكرة الأرضي تاظهر

 ـكالشمس حيث تكون  ،امظلم اكوني لاًلي تجدخارج هذه الطبقة  متى خرجتو ،وارٍ إشراقٍ  االقمر ليس له



 ٦

نا علـى هـذه   قَلَنحن الذين خ ،يتين من أجلناهاتين الآهذا الإشعاع والإشراق، فاالله سبحانه وتعالى جعل لنا 
  .التي حولنا الأخرى الكواكبميز ما هذه الأرض عن والأرض، 

ذلك من أجل و ،مستمرةٌ وظيفةٌلهما ي أ}{ :وقال تعالى
  .في مرضاتهوفي كل أوقاتك دائبا في العبودية والخدمة الله وحده أن تكون 

  ؟هستشعرنوهذا عيش نترى هل  فيا
 تخرج إلى عملك في ضـوئه هار في الن كرى، لكنت لافإنك وإذا انطفأت  بالكهرباء تستضيءفي الليل أنت 
  .ااجوه اسراجلك أشعل أن االله  تحتاج إلى الكهرباء من أجل الضوء، ذلك دون أن
في الليـل   عم التي أنعمها علينـا وهذه الن ،لناوتعالى هذه الآيات الكونية التي جعلها االله سبحانه  نفهم ليتناف
هاروالن.  

، ولـن  الإحسـان  ردتحتار كيف ولو قدم لك شخص ما هديةً تلو أخرى فإنك ستشعر بالحياء منه وست
  .، وإلا ستكون لئيماعه بوقاحة أبداتستطيع أن تتعامل م

بتسـييرها في   هو الذي من عليك من خلاياك في الليل والنهار، وكلُّ خلية ينعم عليكواالله سبحانه وتعالى 
  لهذه النعم؟ كفأين شكر... ، ويرزقكتنفسهتبالهواء الذي ينعم عليك غاية الإتقان والحكمة، و

}:وقال تعالى
{  قال لو فمن الـذي  و :ل لهوقن فلدينا ضوء الكهرباء،الشمس إذا لم تشرق  :شخص

  أليس هو االله؟ الكهرباء؟بأتى 
ة فمن الـذي  ة البخاريوإذا كانت آتية من المحطّ الفرات فمن الذي أجراه؟ من سد تيةًإذا كانت الكهرباء آ

  !؟...من الذي وضع هذه السننو ؟له إلى بخارٍمن الذي حوو ؟الماء خلق
.يوجد غيره لاف ، أما الإلهللضياءكثيرةٌ  أسبابإذًاهناك ف

}{:وقال تعـالى 
 .

}{:أيضــاوقـال  
  فأنتم في الليل والنتستطيعون الخروج عـن هـذا   لاو ،من فضل االله ابتغاءٍفي  أومنام في ا هار إم، 

  .هارالن في في الليل وينام من يعملهناك و ،في الليل وينامفي النهار  من يعملفهناك 



 ٧

والملائكـة  ، المعنوي االله من فضل ونغبتتفأنتم  في ليلة ما القرآنفيه  ونتدارستعلمٍ  مجلسِ مثلاً في كنتمفإذا 
 كتاب يتلُونَ اللَّه بيوت من بيت في قَوم اجتمع ما... ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،كممعتجلس 
اللَّه هونساردتيو مهنينـز إِلا بلَت هِملَيةُ عينكالس، هتيغَشوةُ ممحالر، مهفَّتحلا وكَةُالْمئ، مهذَكَرو  اللَّـه 
نيمف هدنمكالملائكة تحفّو ،يذكركمتعالى االله ف )...ع.  

كثرة ختم القرآن من أجل العدد، وأنا وا القرآن لا من أجل مجرد التلاوة، فقد شاع كثيرا في هذه الأيام اقرؤ
  .القرآن تدبرا أنصحكم لوجه االله أن تقرؤوا

}{:تعـالى  قـال ، هحتى تفهم قرأهفاالكريم القرآن قرأت إذا ف
  افا مباشرأو قصةً ،إما أن تجد خطاب ا، أو م فحاول أن تفهمه، أو حديثًا عن الآيات في  لاًثَفاعتبر

  .الكون
مـع  و ،ق بشيءٍعدم الإفراط في التعلّو مع التوازنوالذنوب، فإذا عرضنا قلوبنا لهذه المحاور الأربعة مع ترك

عندها يمكن أن يظهر أثر الاسـتماع  ...ة أن يسلبنا عقولناعدم السماح للغضب والحميوتعطيل العقل، عدم 
}{ .

اللهم اجعلنا ممن يستمعون ويوالحمـد الله رب  أكـرم الأكـرمين   يا ك وكرمكسمعون ويستجيبون، بمن ،
.العالمين


